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اما سلسلة خطب الدار الآخرة (15) 


العرض العام على الله 


الحم لله» الحم لله دبّرَ بحكمته شؤون العباده وأوضح برحمته سبيل الرشادء وقهرَ بِحُجَّته أهل الزيغ العنادٍ وَمَنْ يُصْنْلِلٍ اللّهُ قَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ) 
[الرعد: 33]. . وأشهدُ أن لا إلة إلا اللَهُ وحده لا شريك له تنزّة عن الأشباه والأضداد والأندادء ( وَيِ 2 رانة رع بلط )01 
عمران: 30]. . وأشهذ أن محمذا عبد الله ورسولة؛ ومصطفاة وخليلة؛ من إذا ذُكرَ العْبّاذء فهو أعبَذهم؛ وإذا أشبيد بالعلماء؛ فهو أَعلَمُهم؛ وإذا أثني 
على الفرسان؛ فهو أشجَّعْهم؛ وإذا عُظِمَ الرؤساءٌ فهو أعظْمُهم؛ صلى الله عليه وسلم؛ وعلى آله وأصحابه وتابعيه.. 


أما بعد: : فاتقوا الله عباد الله حق التقوىء فلا عزّ أرفغ من التقوى؛ ولا زيئة أجملُ من العقلء ولا كنز أنفعُ من العلم؛ ولا قرِينَ شرٌ من الجهل؛ و 
عيب أسوءٌ من الكذب» ولا غائب أقرب من الموت»ء ( وَانَقُوا الله وَيُعلَمْكُمْ الله وَاللَهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيم ) [البقرة: 282].. 


معاشر المؤمنين الكرام: نستأنك بإذن الله سلسلةً دروس الدار الآخرة؛ وهذه هي الحلقةٌ الخامسة عشرةء وكان آخر ما ذكرناهء أنَّ الأمر يطول 
على الناس يوم القيامة: ويصلٌ بهم الكرب إلى ما لا يطيقونء فالشمس حارقةٌ والحرُ والزحام شديد؛ والناد في عرقهم على قدر أعمالهم؛ حتى 

أنَّ منهم من يُلجمةُ العرق إلجامًاء ويشتدٌ بهم العطش, فيكم الله أوليائة المؤمنينَ بأحواض ماءٍ يشربونَ منهاء ويكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم 
وأمته المرحومة بحوض عظيم خاصٍ بهم؛ كما ذكرنا خبر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؛ الشفاعة العظمى؛ ليأذن اللهُ في بدء فصل القضاء 
بين العباد» وليُخلِصهم مما هم فيه من الكرب الطويل والمعاناة الشديدة... ومن حديثٍ جليلٍ طويل؛ وإن كان في اسناده نظرء "تُوققُونَ مَوْقفا 


خَلْقَهُ بِيَدِهِ نْحَ فيه مِنْ زوجه وكلّمَه فبلا دم صلى الله عليه وسلم فيُطلَبُ ذلك 
"ل رول ال صلى ال لم وس 0 ل[ 


صل كحي سر "لسرت حلي دمع لأ فنا للوت: نيط ثم لماه شيكك 5 
نَ الجن والإنس» حتى إذا. 0 0 الأْض» بور هِمء وَأخَدُوا 00 
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سلسلة خطب الدار الى : (15]: لعش العم على لله 0 22/09/2024 
المَخِرمُونَ * ألم أغهذ لِك يَبَنِي آدم أنْ لا تَعبد تَعْبدُ عدو مُبِينٌ * ون اعَبُدُوني هَذَا صرّاط مُنتقِيم ) [يس: 61-9] فيتميز 
الناس ويَجُْونَء وَهِي التي يَقُولُ الله: ( وَتَرَى كُلَّ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا ؤنَ مَا كُْنُمْ َحْمَلُونَ ) [الجائية: 28]» ة يبي الله 
بِينَ خَلْقِهِ الجن والإنْس وَالَبَهائِم» فا تَبِعَةٌ عِنْدَ وَاحِدةٍ لأخْرَى قال الله: كُونُوا تُرَابَاه فَعِنْدَ ذلك 
يَقُولُ الكافِر يا لَيْتني كُنْتُ ثُرَابَاء تع يَقْضِي الله مبْحائَهُ بِينَ الجنّ والإنُس" انتهى الحديث.. 


إذن فبعد أن يأذن الله جل جلاله ويقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ببدء العرض والحساب وفصل القضاءء يأمرٌ الله تعالى الملائكة بالنزول 
من أرجاء السموات وأقطارها إلى أرض المحشرء ويبدأ النزول بملائكة السماء الدنياء فيحيطون بأهل المحشر مُشكلين دائرةً هائلة» ثم تنزل 
ملائكة السماء الثانية فيحيطون بمن قبلهم دائرة كاملة؛ ثم ملائكة السماء الثالثة» فالرابعة فالخامسة فالسادسة فالسابعة.. كل ملائكة سماءٍ يُحيطون 
بمن قبلهم في دوائر وصفوف متكاملة لا يعلم مداها وسعتها إلا الله جل في علاه. ال ا ل 


الُّ في لل مِن الْحمَام وَالْملاد وَقضِيَ الْأمرُ وَإلَى اله ُرْجَعْ الأمُوز ) [البقرة: 210] وقال تعالى: ( وَيَوْمَ ب 0 

تَنْزِيلَا ) [الفرقان: 25]» وقال تعالى: جاه ويك املك متنا مدا ) افير 03]. ااي امو ا اك رع 
لجلاله وهيبته.. ففِي الحديث الصّحِيح أن النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إن النَاسنَ يُصْعَقُونَ يَْمَ الْقَِامَةء فَأكُونْ أَوَلَ مَنْ 0 
بقيتة العزشل» قار أذري: ا يا 0 د ال ا 0 وَهَذًا صَغقٌ فِي مَوْقِفبٍ | 


4 ل 0 : 18]. 
لش لل د لي لد ا 
في كيه و ود سسا راد تُخْرَْنَ ما 


0 بح رمن مر جع م سرام ل 


وبالرغم من شدة ما يعانيه الكفار والعصاة من أنواع العذاب وألوان النكال في ذلك اليوم الطويل إلا أن ذلك كله لا يشكلٌ شينًا أمام هول العرض 
على اللهء فمن رهبة الوقوف بين يدي الجبار جل جلاله» يتمنى الكفار والعصاة أن تسوى بهم الأرض ولا أن يقفوا هذا الموقف المخزيء تأمل: ( 
يَوْمَئِذِ يَوَدُ الَذِينَ كَقَرُوا وَعَصَوًا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْثْمُونَ الله حَدِينًا ) [النساء: 42].. 


فيا له من موقفب رهيب عصيبء آلاف البلايين من البشر والجن والحيواناتء أممٌ مختلفة» وكلها على ركبها جاثية» في صفوفب منتظمة؛ كلّ قد 
وقف في مكانه المحددء في منظرٍ مهيب عجيبء أجسادٌ عارية, وأعناق فشرئية وعيوقٌ شاخصة ,ة ب واجفة» والملائكة الكرام تتحلق 
حولهم صفوف طويلةٌ هائلة» بعضها خلف بعض, الكل صامتٌ لا يتكلم. . ( وَحَشَعَتِ الْأَصْوّاث لِلرّحْمَنِ فلا تَسْمَعْ إِلَّا هَسمًا ) [طه: 08 
يَومَ يَقُومُ الرُوحٌ وَالْمَلائِكَةُ صَفًا لا يتكلّمُونَ إِلَّا م لَهُ الرَّحْمَنُ وَكَالَ صَوَابًا » [النبأ: 38] .. وإذا كان الجبار جل جلاله سيغضب في ذلك اليوم 
العصيب غضبًا لم يغضب مثله قبله ولا بعده» حتى إن الخليل إبراهيم ليقول: شي نقد اليد لا انالك اليرم إلا لشي فَحُقٌ يا عباد لله لكل 
مؤمن يرجو الله واليوم الآخرء أن يتساءل» كيف سيكون العرضن على الله؟» وكيف سيحاسب الناس يوم القيامة؟ من الذي سينجو في ذلك الموقف 
الرهيب العصيب؟ وما هي أسباب النجاة؟ ومن الذي سيهلك عيادًا بالله؟. . هذا هو أهم وأوجب ما ب خي معرفته والعمل من أجله.. نسأل الله أن 
يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ( إنَّ م لحدنئى وليك عَنهَا مبْعدُونَ * لا ينمو 
حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اثنتَهَتْ أَنْفْسُهُمْ خَالِدُونَ * لا يَحْرُتُهُمْ الْقَرَعٌ الْأَكْبَرْ وَتَتلَقَاهُمْ الْمَلَائِكَهُ هَدَا يَوْمُكُمْ الذي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ )... [الأنبياء: 101- 
02 


أقول ما تسمعون... 


الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى وصلاة وسلامًا على عباده الذين اصطفى.. 


أما بعد: فاتقوا الله عباد الله وكونوا من الصادقين» وكونوا من ( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ نَ الْقَوْلَ فَيَتَبعُونَ أخستة أوليك الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللّهُ وَأُولَيِكَ هُمْ أولو 
الاب ) [الزمر: 18].. 
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سلسلة خطب الدار الآخرة (15): العرض العام على الله 0 22/09/2024 


معاشر المؤمنين الكرام: لا نزال مع مراسم اررض العام حلي 1 اال هذا لمر طن لمم يأمرُ الله جل جلاله فت 
من الكفال.. . ويأمرُ لله بالجلة فتقرا بْ لأهلهاء قال تعالى: ل( يم د أت 2 


البْكرَى ) [الفجر: 232]؛ وفي صحيح مسلم؛ قال صلى الله حليه و ازمامء مع كُلَ زمام تبون أت 
مَلَّكِ يَجُرُوتها".. وقال تعالى: ( إِذَا رَأَنْهُمْ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ سَمِعوا لَهَا فِيرًا ) [الفرقان: 12]» فالنارٌ تزفْرُ وتَشْهَقٌ على الكفار بأصوات 
مرعبة؛ ومنظر مُفزع؛ فيدخلٌ عليهم من الوّعب والهلع ما لا يوصف.. ويخر :2 لون 6ن عن انار لجان لي ين مبس كل 
صلى الله عليه وسلم: "يتخرج غنقٌ من الذَار يوم القيامة له عينان تبصران» وأذذا تَمْمَعانِ» ولِسانّ يَنطِقٌ» يقول: إِيِي وُكِلْتُ بثلاثة: بمن جعل مع 
الله إلهًا آخرّء وبكلٍ جَبَّارٍ عنِيدٍ؛ وبالمُصوَرِينَ".. وفي رواية صحيحة: "فتنطلقٌ بهم قبل سائر الناس بخمسمائة عام".. 


أيها الكرام : العرض على الله تعالى يشملٌ العرضن العام للأمم والأفرادٍ على الله تعالى؛ كما يشملٌُ العرضن الخاصّ للأعمال والكتب على العباد؛ 
قَالَ تعالَى) (١‏ يَوْمَئِذِ يَصْدُرٌ النّاسُ أَشْتانًا لِيْرَْا أَعْمَالَهُمْ * فمن يعمل مقا در حيرا بره * وَمَنْ يَْمل مِثقل در شرا ََهُ) [الزازلة: 8-6]» وفي 
الصحيحين؛ قال صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان؛ فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما 
قدمء وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدي وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقا وجهه؛ فاتقوا النار ولو بشق تمرة".. وقَالَ أمير المؤمنين 
الفاروق رضي !! الله عنه: "حَامِيبُوا أَنْفْسَكُمْ قبْلَ أَنْ تُحَاسَبُواء وَرِنَْا أَعْمَالَكُمْ قبْلَ أَنْ تُورَئُواء وتهيئوا لِلْعَرْضٍ الْأَكْبَرٍ على الله: ( يَوْمَئذِ نُْرَضُونَ لا 
تَحْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ 4 [الحاقة: 18].. فما هي تفاصيلٌ هذا العرض الخاصء هذا ما سنتكلم عنه في الحلقة القادمة بإذن الله.. 


فيا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب من شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك مجزي به البر لا يبلى والذنب لا ينسى؛ والديان لا 
يموتء وكما تدين تدان.. 


الهم صل.. 
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